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الملخص:    

فــي  فــي دراســة الدكتــور وائــل حــاق المنشــور  إلــى اســتعراض الأفــكار الأساســية  تهــدف هــذه المراجعــة 

ثمانينيــات القــرن العشــرين والمعنونــة فــي ترجمتهــا العربيــة بـ"هــل سُــدَّ بــاب الاجتهــاد؟" التــي تنــاول فيهــا مســألة 

غلــق بــاب الاجتهــاد وتاريخهــا. وبيــان مواطــن القــوة التــي تميــز بهــا البحــث، بالإضافــة إلــى مناقشــة المؤلــف فــي 

بعــض المواضــع مــن نحــو إغفالــه اعتمــاد بعــض المصــادر المهمــة فــي بحثــه.
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Abstract:

This paper aimed to review the major themes in the Dr Wael Hallaq’s study published 

in the 80s of the last century entitled: “has the door of ijtihad been closed? It deals with the 

idea of closing and history of ijtihad.  The paper also showed the strong points that charac-

terize Hallaq’s study and highlighted some important aspects which he did not focus on in 

his study, such as referring to some essential sources. 
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ــة التــي أريــق فيهــا حبــر  عــدُّ مســألة غلــق بــاب الاجتهــاد مِــنْ عدمــه واحــدة مِــنْ أهــمِّ وأبــرز المســائل الأصوليَّ
ُ
ت

كثيــر، والمتتبــع لــآراء حولهــا ليجدهــا انقســمت مــا بيــن طائفــة تقــول بغلقــه تمامًــا، وطائفــة تــرى أنَّ بــاب 

.
ً

الاجتهــاد لــم يغلــق ولا يصــح أنْ يغلــق، وأنَّ الدعــوى الرائجــة بغلقــه زائفــة واهنــة جملــة وتفصيــا

الأمــر  وفقهيــة،  وفكريــة  سياســية  عوامــل  إلــى  البــاب  ذلــك  بانســداد  القائــل  الــرأي  أنصــار  أرجــع  وقــد 

ــه يعــود إلــى كثــرة تشــعب  أنَّ فــي مقدمتــه معتبــرًا  الــذي دفــع المــؤرخ ابــن خلــدون )ت:808هـــ( إلــى تبريــر ذلــك 

الاصطلاحــات فــي العلــوم، ممــا عــاق عــن الوصــول إلــى رتبــة الاجتهــاد، فخ�شــي مــن إســناد ذلــك إلــى غيــر أهلــه 

ومَــنْ لا يُوثــق برأيــه ولا بدينــه، الأمــر الــذي حــدا بالفقهــاء إلــى التصريــح بالعجــز والإعــواز عــن الوصــول إلــى 

تلــك المرتبــة، وردوا النــاس إلــى تقليــد الأئمــة))).

لــم تقتصــر هــذهِ المناقشــات الأصوليــة علــى علمائنــا القدامــى وحدهــم، بــل تعــدت إلــى رجــالات الفكــر 

ق ذو الأصــل الفلســطيني)))، 
َّ

كتــور وائــل حــا الحديــث والمعاصــر، ومِــنْ أشــهر مَــنْ عالــج هــذهِ القضيــة الدُّ

وهــو مــن أبــرز الباحثيــن المعاصريــن فــي الفِكــر الإســامي، ومــن أكثرهــم إنتاجًــا، ومطالعــة، وتأثيــرًا. فكتــب 

كــر: فيمــا يخــص الفِقــه: »دراســات فــي الفِقــه الإســامي، ومقــالات فــي الفِقــه«، وفيمــا يخــص  ِ
ّ

علــى ســبيل الذ

ولــة  ة«، كمــا كتــب: »الدَّ ــريعة الإســاميَّ ــريعة، ومدخــل إلــى الشَّ ــريعة، ومــا هــي الشَّ ــريعة: »القُــرْآن والشَّ الشَّ

ــة الآن. ــة«، وغيرهــا الكثيــر، وكلهــا مُترجمــة إلــى العربيَّ ــلطة المذهبيَّ صــور الاستشــراق، والسُّ
ُ
المســتحيلة، وق

ــة مطلــع العــام الما�ضــي كتابــه الموســوم بعنــوان: »هــل سُــدَّ بــاب  قــل إلــى العربيَّ
ُ
ق ون

َّ
ومــن بيــن مــا كتبــه حــا

وليــة لدراســات  ل مــن المجلــة الدَّ ق فــي العــدد الأوَّ
َّ
الاجتهــاد؟«)))، والكِتــاب فــي الأصــل ورقــة بحثيــة نشــرها حــا

مــة، وعشــرة  عناصــر، وخاتمــة. ــرق الأوســط بأمريــكا، مــارس 1984م))). وجــاء البحــث فــي: مقدِّ الشَّ

ــا...  ــا ولا عمليًّ ا، لا نظريًّ مة، خلاصتهــا: »بــاب الاجتهــاد لــم يكــن منســدًّ
َّ
ق فــي بحثــه مــن مســل

َّ
وقــد انطلــق حــا

ــن الفُقهــاء مِــنْ خلالهــا 
َّ

مك
َ
تــي ت

َّ
ل الوســيلة الوحيــدة ال

َّ
ــه شــك صُــول الفِقــه، وأنَّ

ُ
وأنَّ الاجتهــاد أمــر أسا�ســي فــي أ

تــي قضاهــا الله«))).
َّ
ــرعية ال الوصــول إلــى الأحــكام الشَّ

)2(  ابــن خلــدون، المقدمــة، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الله محمــد الدرويــش، دار يعــرب- دمشــق، ط1/1425هـــ 

2004م)2/188(.  =

ثــم حصــل علــى درجــة  فــي مدرســة الناصــرة،  فــي مدينــة الناصــرة، وتلقــى تعليمــه الأول  فــي عــام 1955م  )3(  ولــد الدكتــور وائــل حــاق 

البكالوريــوس مــن جامعــة حيفــا عــام 1978م بتخصــص مــزدوج فــي العلــوم السياســية وتاريــخ الشــرق الأوســط، وانتقــل بعدهــا إلــى جامعــة 
1979م، والدكتــوراه مــن ذات الجامعــة عــام 1983م؛ انظــر مزيــدًا مــن التفصيــل حــول  واشــنطن وحصــل علــى الماجســتير منهــا عــام 

ترجمتــه: ]د. فهــد الحمــودي، دراســة كتــب وائــل حــاق المترجمــة إلــى اللغــة العربيــة، ضمــن كتــاب: مقــالات فــي الفقــه، الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر- بيــروت، ط1/2014م، ص11 ومــا بعدهــا[.

)4(  ترجمة: سعد خضر، مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة - بيروت، ط1/2022م.
(5)  Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of Middle East Studies, Vol. 16, No. 1 (Mar., 1984), pp: 3-41.

)6(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص10.
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أضــف إلــى ذلــك تأكيــده علــى أنَّ »الاجتهــاد لــم يكــن يُمــارس فــي الواقــع فحســب، بــل إنَّ كل الجماعــات 

ــنة«))). قصــوا فــي نهايــة المطــاف مــن مذهــب أهــل السُّ
ُ
والأفــراد الذيــن عارضــوه قــد أ

كمــا أبــدى اعتراضــه علــى بعــض أربــاب الخطــاب الاستشــراقي حــول المســألة ذاتهــا، خاصــة أولئــك الذيــن 

اســع الميــادي، مثــل))):  الــث الهجــري / التَّ
َّ
قالــوا بانســداد بــاب الاجتهــاد فــي أواخــر القــرن الث

ابع الهجري ظهرت فكرة  : »ببداية القرن الرَّ -المستشــرق جُوزيف شــاخت Joseph Schacht، إذ يرى أنَّ

ــة قــد بُحثــت باســتفاضة واســتقر القــول  انســداد بــاب الاجتهــاد، حيــن رأي الفقهــاء أنَّ كل المســائل الضروريَّ

ــه لــم يعــد هنــاك مــن الآن فصاعــدًا مَــنْ يملــك مقومــات  ــا حــول أنَّ فيهــا، كمــا بــدأ يتشــكل الإجمــاع تدريجيًّ

الاجتهــاد...«))).

 ،H A Gibb تُــون جِــب
ْ
-أضــف إلــى ذلــك نقــده لــكل مــن: المستشــرق أندرســون j. n. d. anderson، وهامِل

.((1(Montgomery Watt ومُونتجمــري وات

 .C. L. Ostrorog ــابع، مثــل المستشــرق)1)): أوســتروج -وأيضًــا أولئــك الذيــن قالــوا بانســداده فــي القــرن السَّ

ــدرس علــى التفصيــل)1)).
ُ
ــة جديــرة بــأنْ ت كل ذلــك بنزعــة نقديَّ

ــظ علــى  ق أولئــك فــي هــذهِ المســألة؛ فقــد ســبق وأنْ تحفَّ
َّ

تــي ينقــد فيهــا حــا
َّ
لــم تكــن هــذهِ المــرة الأولــى ال

ــريعة(. ــة فــي الإســام، والشَّ ــات الفقهيَّ ره، وتاريــخ النظريَّ أطاريــح بعضهــم فــي )نشــأة الفِقــه الإســامي وتطــوُّ

ق لهــذا الموقــف الاستشــراقي تجــاه مســألة غلــق بــاب الاجتهــاد تأتــي مــن يقينــه »أنَّ 
َّ

ولا يخفــى أنَّ رؤيــة حــا

الاستشــراق ومقولاته- كمقولة غلق باب الاجتهاد- اســتهدفت بالأســاس دعم المشــروع الإمبريالي الغربي عن 

طريــق تقويــض ثقــة المجتمعــات الإســامية فــي منظومتهــا التشــريعية والقانونيــة وجعلهــا أكثــر قابليــة لتبنــي 

المنظومــة الغربيــة«)1)).

)7(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص11.

)8(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص8-9.
)9(  شــاخت، أصــول الفقــه المحمــدي، ترجمــة: ريــاض الميــادي، المــدار الإســامي- بيــروت، 2018م، ص409. وهــو ذاتــه مــا ذهــب إليــه 

الجامعيــة  المؤسســة  ســراج،  أحمــد  محمــد  ترجمــة:  الإســامي،  التشــريع  تاريــخ  ]فــي  كتابــه:  ‬‬Coulsonفــي  كولســون   المستشــرق  تلميــذه 

ط1/1992م[. والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات 

)10(  مُونتجمري وات، الفكر السيا�سي الإسلامي، ص103، ص128.

)11(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص8-9.

تــي أنتجهــا حــاق، الكاشــفة 
َّ
ــة الغزيــرة ال )12(  ســبق وأنْ دُرِسَــت هــذهِ الفكــرة علــى نحــوٍ بســيط ومتعجــل، وهــذا لا يتناســب والمــادة العلميَّ

ق فــي النقــد ولا ســمات 
َّ

راســة علــى نحــوٍ واضــح منهــج حــا بجــاء عــن منهجــه النقــدي مــن أربــاب الخطــاب الاستشــراقي؛ فلــم تبيــن هــذهِ الدِّ

ولا تأديــات ولا مصــادر ولا دوافــع هــذا المنهــج. فقــط بعــض النمــاذج التطبيقيــة حــول الفِكــرة؛ انظــر: ]كمــال رمضانــي، الاجتهــاد وجــدل 

الاستشــراق، نقــد وائــل حــاق لمقولــة »غلــق بــاب الاجتهــاد«، مجلــة المعيــار، مجلــد: 25، عــدد: 61، ســنة: 2021م[.

)13(  فاطمة حافظ، التعليم الشرعي من منظور وائل حلاق، إسلام أون لاين )فكر(، الثلاثاء 2022-6-22م.
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ل مــا  ــة؛ فاســتدل أوَّ ق يُؤكــد وجهــة نظــره مــن واقــع المدونــات الأصوليَّ
َّ

ؤيــة راح حــا ا مــع هــذهِ الرُّ
ً
واتســاق

ســتصفى 
ُ
مــع للشــيرازي )ت:467هـــ(، والم

ُّ
عتمــد لأبــي الحســين البصــري )ت:436هـــ(، والل

ُ
اســتدل بكتــاب الم

للغزالــي )ت:505هـــ(، والإحــكام للآمــدي )ت:632هـــ(، وغيرهــا.

أكثــر  مــن  عــددًا  أنَّ أعلامهــا »قدمــوا  إلــى اعتقــاده  الزمنيــة والتركيــز عليهــا  الفتــرة  بهــذهِ  وترجــع عنايتــه 

اللاحقــة...«)1)). القــرون  فــي  الأصوليــة  التطــورات  مســار  فــي  تأثيــرًا  المصنفــات 

ليفتــح  ــا ملموسًــا  البــاب؛ فالاجتهــاد »ليــس شــيئًا ماديًّ انســداد ذلــك  فــي رؤيتــه اســتحالة  ق 
َّ

ؤيــد حــا
ُ
ون

ــق بالعقــل والتفكيــر، ولا سُــلطان لأحــد مــن البشــر علــى هــذا 
َّ
ويغلــق بمرســوم سُــلطاني، فهــو أمــر بشــري يتعل

الجانــب«)1)).

ة ببراعــة وشــجاعة، وهــو علــى  ق تلــك الإشــكاليَّ
َّ

والكتــاب فــي مُجملــه ورقــة علميــة مركــزة ناقــش فيهــا حــا

تــي ربمــا تصلــح لعقــدِ 
َّ
صِغــر حجمــه يجمــع بيــن البســاطة والعُمــق. وقــد تضمــن طائفــة مِــن الأفــكار المهمّــة ال

دراســات مقارنــة موســعة، منهــا:

ؤ الاجتهــاد)1))؛ فهــل يمكــن القــول بذلــك؟ وهــل يمكــن أنْ ينــال المــرء رتبــة الاجتهــاد فــي  : فكــرة تجــزُّ
ً

أول

بعــض الأحــكام دون بعــض؟ ومــن أجــاز ذلــك ومــا حجتــه؟ ومــن منــع أيضًــا؟

تأثيــرات  تحــت  الأقــام  بعــض  تناولتــه  كمــا  نحــوٍ موضوعــي لا  علــى  الحشــو)1))  تحريــر مصطلــح  ثانيًــا: 

ة كانــت لقبًــا مســتهجنًا وغامضًــا يُســتخدم بشــكل عشــوائي ضــد  ق إلــى أنَّ الحشــويَّ
َّ

مذهبيــة؛ إذ يذهــب حــا

ــة واعتمادهــم علــى الوحــي بشــكل كبيــر. مجموعــات متنوعــة يُــرى ضعــف إمكانياتهــم العقليَّ

ة  ــذي اعتبــر الحشــويَّ
َّ
ق رأي المستشــرق هنــري لاؤوســت Henri Laoust ال

َّ
وتأسيسًــا علــى ذلــك رفــض حــا

ق »جماعــة غاليــة مــن أهــل الحديــث ولــم يكونــوا حنابلــة، ولــم يكــن 
َّ

جُــزءًا مــن المذهــب الحنبلــيّ. ويراهــم حــا

يــن وليــس الفِقــه«)1)). صُــول الدِّ
ُ
ــا بالأســاس علــى أ لهــم مذهــب فقهــي مُكتمــل، كمــا كان اهتمامهــم منصبًّ

ــة؛ فقــد نســب العُلمــاء المبدعــون فــي القــرن  ة شــرعنة الآراء بنســبتها إلــى كبــار العُلمــاء والأئمَّ ــا: إشــكاليَّ
ً
ثالث

تــي جــاءت كــردِّ فعــلٍ تلقائــي 
َّ
ــب الهجمــات ال ابــع مذاهبهــم الخاصــة إلــى إمــامٍ كبيــر. وبذلــك اســتطاعوا تجنُّ الرَّ

)14(  حــاق، الشــريعة »النظريــة والممارســة والتحــولات«، ترجمــه وقــدم لــه: د. كيــان أحمــد حــازم يحيــى، المــدار الإســامي، ط1/2018م، 

ص183.
)15(  زيــاد ســامة، نظريــة إغــاق بــاب الاجتهــاد، هــدى الإســام »وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية«، مجلــد41، عــدد3، 

1997م، ص52. ســنة 

)16(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص20.

)17(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص27.

)18(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص27، ص28.
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ــا بمجــرد وضــع آرائهــم تحــت مظلــة فقيــه  ة، كمــا اكتســبوا بــا شــك اعترافــا فوريًّ علــى التوجهــات الانقســاميَّ

ــا  ــياق موفقــة إلــى حــد كبيــر، وذهــب محقًّ ق فــي هــذا السِّ
َّ
)1)). وقــد كانــت مناقشــات حــا ً

ــافعي مثــا عظيــم كالشَّ

لغــيَ)2)).
ُ
ــة علــى الأقــل لا يوجــد مــا يشــير إلــى أنَّ الاجتهــاد قــد توقــف أو أ ــه مــن الناحيــة النظريَّ إلــى أنَّ

أضــف إلــى ذلــك رصانتــه فــي مناقشــة دور الاجتهــاد فــي تطويــر الفِقــه، والخــاف حــول وجــود المجتهديــن، 

جديــد. ــيوطي )ت:911هـــ( فــي الاجتهــاد والتَّ ورأيــه فــي دعــاوى السُّ

عــن  كتابــه  فــي  بــل وجدنــاه  فقــط،  الكتــاب  هــذا  فــي  ق علــى الاجتهــاد ورجالــه 
َّ

تقتصــر مدافعــة حــا لــم 

الشــريعة يؤكــد »أنَّ الأصولييــن المجتهديــن لا يُجــوّزون الفُتيــا وتولــي القضــاء والأمــور الحســبة إلا للمجتهــد 

ــا الأخباريــون فيعمــدون إلــى مــا يُتوقــع منهــم، وهــم أنكــروا الاجتهــاد، إذ يحيلــون هــذهِ المهمــات علــى  خاصــة. أمَّ

الــراوي الخبيــر بالأخبــار المرويــة عــن أهــل البيــت وطــرق نقلِهــا«)2)).

ــه يأتــي ضمــن مشــروعه الطمــوح الــذي يهــدف مــن ورائــه إلــى زعزعــة الخطــاب  ق أنَّ
َّ

ولعــل مــا ميــز كتــاب حــا

ــا عــن خطــاب الهيمنــة الغربــي)2)). الاستشــراقي وتقويضــه ومناهضتــه بمشــروع أكاديمــي منفصــل بنيويًّ

وبالطبــع لا يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــارج نطــاق هــذا الفكــر الاستشــراقي، فــإن هــذا الفكــر هــو عبــارة 

ــا مــن هــذا النظــام الفكــري.  ل جــزءًا عضويًّ ِ
ّ
عــن خطــاب متمنــع ومحصــن فــي داخــل دور العلــم الغربيــة ويشــك

ومــن هنــا فقــد نجــح الفكــر الاستشــراقي فــي التهميــش الكامــل لجميــع الانتقــادات التــي قدمهــا الكاتــب العربــي 

والإســامي مــن خــارج هــذه المعاقــل)2)).

ق 
َّ

غيــر أنَّ هــذهِ الحســنات وكثرتهــا لا تعنــي كمــال بحثــه -كغيــره مِــن الجهــد البشــري-؛ فقــد جانــب حــا

ــة، وقــد يكــون مــن المفيــد الوقــوف  ــة أو أصوليَّ ــة أكثــر منهــا فقهيَّ ــواب فــي بعــض المواضــع، وهــي أمــور منهجيَّ الصَّ

عليهــا ومناقشــتها، ومــن بيــن هــذه المواضــع مــا يلــي:

أولا: فيما يخص القاضي الباقلاني

ق إغفالــه للقا�ضــي الباقلانــي )ت:403هـــ( ولــو فــي إشــارة وجيــزة وهــو بصــدد الحديــث 
َّ

قــد يُؤخــذ علــى حــا

ــة ووضــع الاجتهــاد مــن شــروط الإمامــة، وهــي نقطــة منهجيــة غايــة فــي الأهمية.حيــث ركــز  عــن اجتهــاد الأئمَّ

)19(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص34.

)20(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص15.

)21(  حلاق، الشريعة، ص259.
)22(  حلاق، من مقدمة: نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ترجمة: رياض الميلادي، دار المدار الإسلامي، ط1/2007م، ص10.

)23(  حلاق، من مقدمة: تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، ترجمة: أ.د أحمد موصللي، دار المدار الإسلامي، ط1/2007م، ص6.
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ق كلامــه علــى البغــدادي )ت:429هـــ( والمــاوردي )ت:450هـــ(، والجوينــي )ت:478هـــ(، والغزالــي )ت:505هـــ( 
َّ

حــا

وأبــان مواقفهــم مــن ذات المســألة، وواقعيــة الجُوينــي فيهــا، ومتابعــة الغزّالــي أســتاذه فــي ذلــك.

المــاوردي  ــة  نظريَّ عــن  ناهيــك  والغزالــي  للجوينــي  ة  السياســيَّ ــة  »النظريَّ أنَّ  المطــاف  نهايــة  فــي  ويســتنتج 

ة  ا فــي الحيــاة السياســيَّ بــر عنصــرًا أساســيًّ
ُ
والبغــدادي وغيرهمــا، تــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أنَّ الاجتهــاد اعت

ــى نهايــة القــرن الخامــس الهجــري«)2)). ــة للإســام حتَّ والفقهيَّ

تبــه شــرط الاجتهــاد 
ُ

منــي فــي ذلــك، وأكــد فــي غيــر موضــع مِــنْ ك ــبق الزَّ فــي حيــن أنَّ القا�ضــي الباقلانــي لــه السَّ

ــه مِــن الواجــب علــى العُلمــاء دون العامــة   فــي رســالته »الحُــرة« أنَّ
ً

ــق بالحاكــم –أو الإمــام-، فذكــر مثــا ِ
ّ
المتعل

يــن، والاجتهــاد، والبحــث عــن طــرق الأحــكام...« )2)). »القيــام بالفُتيــا فــي أحــكام الدِّ

ا...  وصــرَّح فــي موضــع آخــر بــأنَّ »الإمامــة لا تصلــح إلا لمــن تجتمــع فيــه شــرائط، منهــا: أنْ يكــونَ قرشــيًّ

ــذي يكــون مــن قبلــه يفتقــر إلــى ذلــك، فالإمــام 
َّ
 مجتهــدًا مِــنْ أهــل الفتــوى؛ لأنَّ القا�ضــي ال

َ
 يكــون

ْ
والثانيــة: أن

أولــى« )2)). كمــا ألمــح إلــى ذلــك أيضــا فــي كتابــه »تمهيــد الأوائــل« )2)).

ق تابــع فــي ذلــك إرفــن روزنتــال Rosenthal الــذي ركــز مــادة كتابــه علــى الفكــر السيا�ســي 
َّ

ويبــدو أنَّ حــا
الإســامي فــي العصــور الوســطى)2))، وقــد أحــال إلــى كتابــه هــذا وهــو بصــدد الحديــث عــن المــاوردي)2))

ثانيا: فيما يخص كتاب المُعتمد لأبي الحُسين البصري

صُــول الفِقــه« لأبــي الحُســين البصــري )ت436هـــ( 
ُ
عتمــد فــي أ

ُ
ق فــي حكمــه بــأنَّ كتــاب »الم

َّ
قــد لا يُجــارى حــا

)24(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص47.

)25(  الباقلاني، الإنصاف، تحقيق: الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث: القاهرة، ط/ 2019م=1440هـ، ص23.

)26(  الباقلاني، الإنصاف، ص75.
)27(  الباقلانــي، التمهيــد، تحقيــق: د. الخضيــري – د. أبــو ريــدة، دار الفكــر العربــي- القاهــرة، ص181. زدْ علــى ذلــك كتابــه فــي »مناقــب 

الأئمــة ونقــض المطاعــن علــى ســلف الأمــة«، الــذي يعــد مــن بواكيــر الكتــب التــي كتبــت فــي الإمامــة علــى رســوم المذهــب الأشــعري، وإن لــم 

يصــل إلينــا بتمامــه. يضــاف إلــى مــا ســبق أن الاجتهــاد كان مــن جملــة المســائل المهمــة لــدى الباقلانــي؛ إذ خصــص لــه فصــول ومســائل 

علــى حــدة فــي كتابــه التقريــب والإرشــاد وكان كثيــر الإحالــة عليــه، قائــا: »علــى مــا نبينــه مــن بعــد فــي فصــول القــول فــي الاجتهــاد«، وقائــا: 

»ســنذكره فــي بــاب الــكلام فــي الاجتهــاد مــن هــذا الكتــاب إن شــاء الله«؛ انظــر: ]الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، قــدم لــه وحققــه 

وعلــق عليــه: د. عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت – لبنــان، ط2/1418هـــ = 1998م)2/185(، )3/212([.

)28(  إرفــن روزنتــال، الفكــر السيا�ســي الاســامي فــي العصــور الوســطى- رؤيــة تمهيديــة، مركــز نمــاء، ترجمــة: د. أحمــد محمــود إبراهيــم، د. 

أســامة شــفيع الســيد، ط1/ بيروت 2020م.

)29(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، 41 حاشية )3(، وهو ما ورد في النسخة المترجمة في ص131 وما بعدها.
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جتهديــن)3)).
ُ

شــترطة فــي الم
ُ

ؤهــات الم
ُ

صُــول الفِقــه)3)) يذكــر الم
ُ
هــو أقــدم عمــل تــام منشــور عــن أ

تلــك  في»الرِّســالة«  ورد  فقــد  ذلــك!  فــي  أســبق  )ت:204هـــ(  ــافعي  الشَّ إدريــس  بــن  ــد  محمَّ الإمــام  أليــس 

ــة علــى  المؤهــات علــى التفصيــل. فــكان يتعيــن عليــه أنْ يشــير لــه ولــو فــي وجــازة ليبيــن للقــارئ الأســبقية الزمنيَّ

الأقــل، والمنابــع الأولــى لهــذهِ الفكــرة، فضــا عــن الفضــل فــي هــذا البــاب. 

ــافعي–على ســبيل التمثيــل لا الحصــر-: »لــم يجعــل الله لأحــدٍ بعــد رســول الله أنْ يقــول إلا  يقــول الشَّ

ــنة والإجمــاع والآثــار ومــا وصفــت مِــن القيــاس   العلــم بَعــدُ الكِتــاب والسُّ
ُ
مــن جهــة علــمٍ مَ�ضَــى قبلــه، وجهــة

عليهــا«)3)).

ــذي يقيــس -أي المجتهــد- وشــروطه ومؤهلاتــه قائــا: »ولا يقيــس إلا 
َّ
ــافعي حــال ذلــك ال كمــا وصــف الشَّ

تــي لــهُ القيــاس بهــا، وهــي العِلــم بأحــكام كتــاب الله: فرضــه، وأدبــه، وناســخه، ومنســوخه، 
َّ
مَــنْ جمــع الآلــة ال

ــه، وإرشــاده، ويســتعين علــى فهــم مــراد الله تعالــى فيمــا احتمــل التأويــل بســنن رســول الله  ــه، وخاصِّ وعامِّ

ــمَّ يبيــن أن المقبــل علــى القيــاس، لا بــد 
ُ
-صلى الله عليه وسلم-، وإنْ لــم يجــد فبإجمــاع المســلمين، وإنْ لــم يجــد فبالقيــاس. ث

ــاس، واختلافهــم، ولســان العــرب،  ــلف، وإجمــاع النَّ لــه مــن العلــم بمــا م�ضــى قبلــه مــن الســنن، وأقاويــل السَّ

ويكــون صحيــح العقــل...«)3)).

ازي )ت606هـــ(: »كانــوا قبــل  صُــول الفِقــه، يقــول الــرَّ
ُ
ل مدونــة فــي أ عــد أوَّ

ُ
والرِّســالة -كمــا هــو معلــوم- ت

مــون فــي مســائل مــن أصــول الفِقــه، ويســتدِلون، ويَعترِضــون، ولكــن مــا كان لهــم قانــون 
َّ
ــافعي يتكل الإمــام الشَّ

ــافعي عِلــمَ  ــة مُعارضتهــا وترجيحاتهــا، فاســتنبط الشَّ ــريعة، وفــي كيفيَّ كلــي مرجــوع إليــه فــي معرفــةِ دلائــل الشَّ

ــافعي  ة الشــرع، فثبت أنَّ نســبة الشَّ
َّ
ا يُرجع إليه في معرفة مراتب أدل أصول الفِقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّ

إلــى علــمِ الشــرع كنســبة أرســطو إلــى علــمِ العقــل«)3)).

ق بحثــه هــذا كانــت مُحققــة ومنشــورة. فقــد صــدرت بشــرح 
َّ

ــافعي وقتمــا كتــب حــا ولا يخفــى أنَّ رســالة الشَّ

ــد شــاكر ســنة 1938م، والمعتمــد للبصــري صــدر فــي طبعتــه الأولــى ســنة 1964م. ــيخ أحمــد محمَّ وتحقيــق الشَّ

)30(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص15.

)31(  البصــري، المعتمــد، اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه: محمــد حميــد الله، وآخــرون، المعهــد العلمــي الفرن�ســي للدراســات العربيــة بدمشــق، 

تــي معهــا يجــوز للإنســان أنْ 
َّ
فــة ال 1385هـــ = 1965م. وقــد وردت تلــك المؤهــات فــي المجلــد الثانــي ص929 ومــا بعدهــا، تحــت بــاب: »الصِّ

يفتــي نفســه ويفتــي غيــره ويحكــم عليــه«.

)32(  الشافعي، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر، 1357هـ = 1938م، ص508.

)33(  الشافعي، الرسالة، ص509-510.

)34(  الرازي، مناقب الشافعي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة، ص153، ص157.
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ــمَّ تابــع كلامــه عــن 
ُ
ل ث فــات والمؤهــات إلــى ذاكرهــا الأوَّ ــروط وتلــك الصِّ ق هــذهِ الشُّ

َّ
فربمــا لــو أرجــع حــا

ــة رائــدة ناقشــت ذات المســألة- لــكان أجــدى وأليــق. البصــري وكتابــه المعتمــد -بوصفــه مدونــة أصوليَّ

ــه وبعــد صفحــات مِــنْ تأكيــده علــى أنَّ كتــاب المعتمــد أتــم كتــب الأصــول المنشــورة  المفارقــة العجيبــة أنَّ

ق بــأنَّ »أقــوال عبــد الجبــار والبصــري حــول الاجتهــاد والتقليــد 
َّ

تــي ناقشــت مُؤهــات المجتهــد، يصــرح حــا
َّ
ال

ــني«)3)). ــر عــن المذهــب النموذجــي للإســام السُّ عبِّ
ُ
ــة فــي جوهرهــا إلا أنهــا ت هــا معتزليَّ رغــم أنَّ

أضــف إلــى ذلــك تأكيــده فــي كتــاب آخــر أن الشــافعي عندمــا أعيــد اكتشــافه بعــد قــرن مــن الزمــان بعــد 

وفاتــه »لــم تكــن نظريتــه فــي خطوطهــا العريضــة مــن قبيــل المســلمات فحســب وإنمــا صــار يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 

نظريــة تمثــل مرحلــة البدايــات الخــام والتأســيس الأوّلــي«)3)).

وأخيرًا، فيما يخص ترجمة الكتاب

الباحــث ســعد  المترجــم –الزميــل  أنَّ  بوضــوح  ــن  يبيِّ ــة  العربيَّ إلــى  المنقــول  ــص  النَّ أنَّ  فيــه  ــا لا شــك  ممَّ

ق وعباراتــه كمــا أرادهــا هــو فــي 
َّ

ا فــي ترجمتــه، حريصًــا علــى ســامتها؛ ليوصــل لنــا مقاصــد حــا خضــر- كان جــادًّ

مــوض فيهــا، محبوكــة لا خلــل يعتريهــا. ولعــل زميلنــا لــو ســمح لنفسِــه 
ُ
ــص سلســة لا غ كتابــه؛ فجــاءت لغــة النَّ

بالتدخــل والتعقيــب، وهــو يقــدر علــى ذلــك بــا شــك –ولــو فــي وجــازة- لــكان فــي ذلــك منفعــة كبيــرة للقــارئ.

هذا، والحمد لله رب العالمين.

)35(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص39.

)36(  حلاق، نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ص206.


